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تركیا واستثمار الشعور الدیني في شعبنا
alqawmi.com

“لیس من الأمور المعتادة أن یجيء وفدٌ یمثل دولة طامعة إلى بلاد دولة مهدَّدة بطمعها ویجد من أهل هذه البلاد هذا المقدار
من عدم الاكتراث.” من مقالة الزعیم: “العلاقات اللبنانیة التركیة”، 1937

نشرت الوكالة الوطنیة للإعلام في لبنان خبرًا تحت عنوان: “الهلال الأحمر التركي وزّع أضاحي العید في طرابلس بحضور
السفیر التركي”، وذلك في الثاني من أیلول الجاري. وجاء في الخبر أنه تمّ توزیع معایدات أضاحي العید المقدمّة من “الشعب
التركي الشقیق إلى شعب طرابلس.. عبر مؤسسة الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الجمعیة اللبنانیة التركیة، وتم توزیعها

بمشاركة شابات وشباب حراس المدینة.. وسط ترحیب وامتنان الأهالي والسكان”، وأن الوفد التركي شارك في صلاة العید في
الجامع المنصوري الكبیر، وأنه قام بتوزیع حلوى الحلقوم التركي على المصلّین”، وأن الوفد توجّه “إلى مسلخ اتحاد بلدیات
الفیحاء في المیناء، حیث أشرفوا على عملیة تحضیر الأضاحي”، وأن المستقبلین قد “شكروا «تركیا وشعبها على اهتمامهم
بطرابلس وأهلها»، وعبّروا عن «مبادلة المدینة المحبة والوفاء لتركیا”.« وأنّ السفیر التركي والوفد المرافق أنهوا لقاءاتهم

“بزیارة مؤسّسة میتم الشعراني.. وقدّموا الهدایا للأطفال.”

هذا الخبر یقدّم صورةً یومیة عن النشاط التركيّ الدؤوب، الذي لم یتوانَ یومًا منذ انهیار السلطنة العثمانیة عن العمل لاستعادة مجد
الأمبراطوریة ولتحقیق المطامع التركیة في وطننا، من احتلال كلیكیا والإسكندرون والتسبّب بتصحّر الأرض السوریة عبر منع
تدفّق میاه النهرین السوریین العظیمین، دجلة والفرات، إلى محاولة السیطرة على مناطق الموصل والجزیرة وحلب، إلى التطلّع

نحو نهب ثرواتنا وفي طلیعتها النفط والغاز. ولیست السرقة الموصوفة لمصانع حلب وغیرها إلاّ نموذجًا بسیطًا عن “غیرة تركیا
على مصالحنا”.

في الحقیقة إنّ المشكلة الأساسیة لیست في ما یقوم به الأتراك وغیرهم، بل في موقفِ قسمٍ كبیر من الشعب السوريّ، صاحب
الحقّ، هذا الموقف الذي یتّصف بالاتّكالیة والتذمّر غیر المُجدي، وبعدم الاكتراث من جهة، وبالتواطؤ والخیانة إلى حدّ الحفاوة

بالأعداء، انطلاقًا من أوهام طائفیة تجعله یظنّ أنّ الشعب التركي، أو غیره، شعب “شقیق”. ولكن لا غرو فالجاهل “صدیقُ” عدوّه
وضحیة جهله، وهو یساق إلى المسلخ طوعًا، مبادِلاً الكرامة القومیة ببعض “الإعانات والهبات”… بحلوى الحلقوم المنتهیة مدّة
صلاحیتها وبهدایا الأطفال التي تذكّرنا بما وزّعه الیهود حین اجتاحوا لبنان عام 1982 لیرسلوا فیما بعد قذائف وصواریخ لقتل

أطفاله.
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المشكلة في أن ینسى اللبنانیون النیر التركي الذي دام أربعة قرون، وكیف علّق الأتراك متنوّرین لبنانیین أحرارًا على أعواد
المشانق عامي 1915-1916، ومنهم الشقیقان الطرابلسیّان أنطون وتوفیق زریق اللذین أُعدما في دمشق سنة 1916؛ المشكلة في
أن یبادل اللبنانیون تركیا “المحبة والوفاء” بالسماح بتدریس اللغة التركیة وآدابها في الجامعة اللبنانیة استمرارًا لنهج التتریك الذي

اعتمدته الأمبراطوریة العثمانیة؛ المشكلة في نسیان أن تركیا كانت البلد “الإسلامي” الأوّل الّذي اعترف بالدولة الیهودیة سنة
1949، ولا تزال على تحالفها معها، وفي نسیان حقد الأتراك على شعبنا وتعاونهم القويّ ضدّه مع الجماعات “الإرهابیة”

الهمجیة، منذ سنوات وإلى الیوم، في محاولة لسیطرة “حضارة سوداء” یراها أردوغان “جدیدة عریقة”. المشكلة في انشداد أبناء
كلّ طائفة في وطننا نحو دولة أجنبیة محقّقین مصالحها وضاربین بمصلحة أمّتهم عُرض الحائط.

المركز في 2017-09-12

عمید الإذاعة
الرفیق إیلي الخوري

أجاز نشر هذا البیان رئیس الحزب الرفیق الدكتور علي حیدر.

 

 


